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العملية السررائيلية في الضفة الغربية: 
الدواعي والعواقب

تعقيب للشبكة

معي ربانيكتبه 

٢۰۱٤حزيران/يونيو 

 بينما كانوا في طريق عودتهم من مستوطنةٍ يهودية في الضفة الغربية التلة2014أدى اختفاء الشبان السررائيليي الثلثةة في منتصف حزيران/يونيو 

إسررائيلي.ًا إلى غليان الوضع غير الستقر أصل.ً.

وفي وقتٍ يتنامى فيه الغضب الفلسطيني بسبب الضراب العام عن الطعام الذي يخوضه السجناء في خضم البادرات التشريعية السررائيلية التي تهدف

).2005-2000 على الضفة الغربية منذ انتهاء النتفاضة الفلسطينية الثانية (أشرس هجماتهلجاازة تغذيتهم قسر.ًا، شنّ اليش السررائيلي 

 حتى الن يثُبت اتهامهاأي دليلٍوجاّهت الكومة السررائيلية اللومَ إلى حركة حماس دون أن تتريث وحملّتها مسؤولية الختطاف الزعوم، ولكنها لم تقدم 

بعد مضي أسربوعي على الادثةة تقريب.ًا. والقيقة أنه ادعاءٌ سرياسري جالي صدَرَ حتى قبل أن تتمكن قوات المن السررائيلية من التحقيق جادي.ًا في الادثةة.

وبالثل، حملّ رئيس الوزراء السررائيلي بنيامي نتنياهو الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس مسؤولية.ً مباشرة.ً عن مصير الشبان السررائيليي الفقودين، رغم

أن آخر مكان معلومٍ لتواجادهم كان منطقة.ً تقع تت سريطرة اليش السررائيلي الصرية في الضفة الغربية التلة، ول يوجاد دليلٌ على أن الشبان نقُلوا

لحق.ًا إلى منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية – علم.ًا أن مناطق السلطة الفلسطينية كلها ظلت على كل حال مسرح.ًا مفتوح.ًا لعمليات القوات

السررائيلية منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان.

الواضح هو أن البحثَ عن الشبان الفقودين - في أحسن أحواله – هدفٌ ثةانوي للحملة السعورة النظمة التي تشنها إسررائيل حالي.ًا في الضفة الغربية طول.ً

وعرض.ًا. فل أحد، مثل.ً، يعتقد جااد.ًا أن الشبان الفقودين نقُلوا من الليل إلى جاني أو سرلفيت في أقصى شمال الضفة الغربية. تتمثل الهداف الرئيسية

للحملة، والتي ل يتورع القادة السررائيليون عن البوح بها، في توجايه ضربة كبيرة لركة حماس في الضفة الغربية، والهم من ذلك تقويض اتفاق الصالة

الفلسطينية الخير حتى يبدأ في النهيار. وتأمل إسررائيل أيض.ًا إلى إضعاف محمود عباس ليصبحَ أكثر إذعان.ًا لها واعتماد.ًا عليها واسرتجابة.ً لطالبها

حي تُستأنف الفاوضات الثنائية أو حي تنفذ إسررائيل تدابيرَ أحادية.ً في الضفة الغربية. ول ينبغي اسرتبعاد تدد العدوان السررائيلي على قطاع غزة.
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تنبأ الكثيرون أن تسعى إسررائيل أيض.ًا لثةارة القلقل والضطرابات داخل البيت الفلسطيني بينما ل يزال الفلسطينيون مشتتي ويفتقرون إلى التنظيم

الكافي، ويتسنى إنهاكهم بسهولة أكبر. وقد تُسفر الملة السررائيلية كذلك عن احتجاجاات متواصلة ضد السلطة الفلسطينية، والتي تُغضبُ قواعدها

".مقدسرةمع إسررائيل – وهي علقة وصفها عباس مؤخر.ًا بأنها "بواصلة التنسيق المني غير الشروط 

 من عواقب انتهاكاتها الصارخةيحذرونهالم تأت هذه التطورات طبع.ًا من فراغ. فإسررائيل تواجاه عزلة.ً دبلوماسرية.ً متنامية، حتى بات أقرب حلفائها اليوم 

 الميع بالكومة الفلسطينية الديدة، على القل ضمني.ًا، دون إكثار الديث عن العقوبات التياعترفلقوق الفلسطينيي والقانون الدولي؛ في حي 

رافقت اتفاقات الصالة السابقة. ومن وجاهة نظر إسررائيل، فإن تويل الرواية من اسرتعمار إلى إرهاب – مع أن جانودها قتلوا للتو خمسة فلسطينيي منهم

صبي في الامسة عشرة من عمره – له مزايا جالية.

تشكلّ حملة إسررائيل العسكرية، بالنسبة للشعب الفلسطيني بأسرره، تدي.ًا من أخطر التحديات التي يواجاهها منذ وقوع النقسام بي فتح وحماس عام

. وسريواجاه الفلسطينيون داخل الراضي التلة وخارجاها تدي.ًا يتمثل في إيجاد سربُلٍ للسرتجابة با يعزز موقفهم بدل.ً من تعقيد المور. فيجب2007

عليهم، أول.ً وقبل كل شيء، أن يعيدوا بناء الؤسرسات الوطنية بناء.ً صحيح.ًا بحيث تتطور تلك الؤسرسات لتصبح حركةَ ترر وطني شاملة ومثلة ودينامية

قادرة على صياغة اسرتراتيجية متماسركة وفعالة وعلى تنفيذها على الرض وحول العالم على حدٍ سرواء.

ثةاني.ًا، يجب على الفلسطينيي اتباعُ اسرتراتيجيةِ تدويلٍ جاادةٍ تقوم على إحراز حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الق في تقرير الصير على

أسراس التوافق الدولي السائد في الراء والقانون الدولي. وهذه مقاربةٌ تتعارض مع عملية أوسرلو، وبالتالي تقتضي نبذها بل رجاعة.

بالرغم من جاسامة هذه التحديات، فإن تذليلها والتغلب عليها ليس مستحيل.ً البتة. إن تنفيذ اسرتراتيجيةٍ فلسطينية دينامية تنفيذ.ًا سرليم.ًا يكن أن يحوّل

السرقات السررائيلية التواصلة للشعب الفلسطيني إلى سرلحٍ فعال ضد قادتها التطرفي، وسرلبهم الزايا البنيوية التي يسعون إلى تقيقها من مشروعهم

السرتعماري وحملتهم السعورة النظمة كالتي شهدناها في السربوعي الاضيي. وكما هي الال دائم.ًا، ينبغي أن يتمثل الهدف الرئيسي في منع إسررائيل

من الفلت من العقاب في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، ومحاسربتها على النتهاكات التي اقترفتها، واتباع الساءلة الفعالة والادة.

http://bit.ly/OfNsvهذه الوثةيقة متوفرة باللغة النجليزية: 
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 كاتب مستقل ومحلل متخصص في الشؤون الفلسطينية والصراع العربي السررائيلي. هو من كبار الباحثي في مؤسرسة الدراسراتمعي رباني

The New) وهو معلق لدى صحيفة (The National)  نُشرت مقالته في(Middle East Reportالفلسطينية ، يساهم في ترير مجلة(

York Times(

"شبكة السياسرات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثةقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسريون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسرية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسرات الفلسطينية"، كمصدر اسراسري

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 
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